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مائة مقالة 
عن التوبة وعمل الروح القدس 
ي القلب 


E E CR 
E N a O 

۴- کل زمانِ ¬ مھما کان ¬ هو زمان توبٍ» ومن یتوب کل ساعٍ تتمو 
حبته دائماً. 

۴- السقوط المتكرر في حطية معينة» يؤ كد عدم نمو الحبة؛ لأن ضعف الإرادة 
تحر كه الشهوات. والشهوات أو الشهوة الخاصة» هي محبة حاصة للذات لم تدخحل 
أعماق محبة يسو ع المصلوب» ولم يدخحل الصليب إلى أعماقها. 

E E e E e E 
إذا كان الندم هو الذي يح ركه» فقد يسقط مرة ثانية وثالثة؛ لأن الندم الحقيقي ليس في‎ 
الخوف من العقاب» بل ي خحسارة شر كتنا مع الثالوث.‎ 

-٥‏ التوبة ال يح ركها الخوف» يح ركها الندم» والندم لا يزرع الحبة ولا 
یرویهاء بل ماء E N EE E SE‏ 

-٦‏ لا تبحث عن أعذار لأي سقطة؛ لأن هذا من علامات عدم التوبة» 
ولكن اقبل عذر e‏ هذا من علامات الاتضاع. 

۷= قل لارب يسرغ: أخطات شد دك لانن لا كترم ت دي: 
وأحطأت ضد صليبك؛ لأنين لا أريد أن أترك ما أحب. وأحطأت ضد قيامتك؛ لأئي 


لا أحب حياة الحد السماوي وأبحث عن الحياة الأرضية. عندئلٍ سوف تسمع منه 


۳ 


ا و ولأن بي لك دائمة» 
قمت من الأموات لكي أفدي حسدك من الموت والفساد. 

۸- هل تريد طريقاً رسولياً للتوبة؟ هذا هو الطريق الرسولي: صلي يسوع. 
لیکن ارب تمر ر اك وه الاد رد إل اة ال ك ل اة 
وصلي معموديته» وجحاربه في البرية» وتعليمه» وموته المحيي وقيامته» وأنت تسلك 
الطريق الحقيقي. 

۹- إمًا أن يصلب إعانك كل حطاياك فتحيا للرب يسوع. أو تصلب 
ااك لمان مرت ويا 

-٠١‏ إمًا أن تسود الحبة على كل خاوفك» فيحيا إعانك. أو يظل الحوف 
يلعب مع الحبة بقوة الداء الخفي (أي الخوف من الموت) فيحيد إعانك. 

-١‏ حاول أن تثير خاوفك بالإبمانء تحدها ميتة. ولكن عندما تحرك الحبة 
إعائك وإعائك عبتك تحد نفسك قي طريق الحياة» ومخاوفك ميتة. 

۲- الحزن يلازم التوبةء أا الفرح يحرسه الغفران. 

۴- لا تطلب الغفران لكي تنجو من العقاب» أي عقاب الخطية» بل اطلب 
الغفران لكي تعود إلى الشركة ف الثالوث الآب والابن والروح القدس. 

-٤‏ عقاب الطية الحقيقي ليس من الله» بل هو الخوف والشك وفقدان 
الرحاء وضياع السلام وخحسارة الذين نخطئ ضدهم. 

-٥‏ هل تريد أن تنجو من عقاب الخطية؟ تمسّك بالإبعان ومواعيد الآب 
السماوي الحية الي حتمها الآب بابنه يسوع المسيح وبالروح القدس. 

-٦‏ لا توحد خطايا للفكر» وأحرى للقلب» وثالثة للسان» ورابعة للأيدي» 
وحامسة للأرحل» بل الخطية أو الخطايا تأڻ من القلب وتحرك كل أعضاء الجحسد. 


۷- الذين يتهمون الحسد بأنه مصدر الخطية» لم يتوبوا توبة حقيقية؛ لاهم 


- بسبب عمى القلب الذي وضعته الخطية فيهم - لا يبصرون حقيقة 'التعدي" الذي 
جاء من الابتعاد عن الشركة ومن عدم الإبعان» ومن سيادة الشهوات على القلب 
والفكر. 

۸- خحطايا الكذب والنميمة والشتائم هي تعاسة القلب المظلم الخالي من 
سلام وفرح الروح القدس» ولذلك قبل أن تدرب نفسك على الكلام المعسول وعلى 
عدم الكذب» التصق بروح الحق المعزي لكي تتناغم مع الحتق الذي يتكلم به الروح 
القدس. 

۹- هل تريد أن تكف عن الكذب؟ عليك أولاً أن تتوب عن الخوف» وأن 
تصلب أمه (الكبريام؛ لأن الخوف والكبرياء هما معاً علامة عدم الالتصاق بيسوع 
اللصلوب رب التوبة الحقيقي» وطبيب القلب الذي يشفي باحبة. 

-٠١‏ قال واحد من الشيوخ لن تتوب توبة حقيقية حن كف عن الإفراط 
ا ا کر س ا ر عك ان رب للك 
جاء ابن الله وسكب حياته ذبيحة حية لله الآب لكي يفتح طريق الحياةٍ للتائبين الذين 
يشت ر كون معه في بذل الصليب. 

-١‏ لا يترع الكبرياء من القلب إلا ذاك الذي أحلى ذاته ومات على 
الصليب. وعندما صار قي "صورة العبد" ثبت أول أساس للتوبة بترك الكبرياء وطرحها 
SAS ANE E ODEN SAE E‏ 
وتصبح توبتهم مثل أعمى يدور حول نفسه دائما» ويظن أنه مسافرٌ نحو بلد السلام. 

۲۴- لا تترك قلبك مثل الأرض الفضاءء أو حقل بلا حارس أو مالك؛ لأن 
N AO I E a E oY‏ 
الأولى» أي عطية الخلق على صورة الله. أمّا إذا تبعه عن جهل» وعن عدم إعان» فهو 
لن يصل إلى بلد السلام وميناء الخلاص» أي الإبعان بالرب 4 المسيح. 


۴۳- التواضع في القلب لا يزرع الخوف من الموت» أو الخوف من نار 
حهنم؛ لأن الخوف له م حفية هي الكبريای وهي دائماً تلد أولادأ هم النجاسة» 
وتعظم المعيشة والتسلط» فكيف يلد الخوف التواضع بينما أمه (الكبرياء تحبل مسن 
القوة» وترقد مع هذا الزوج لكي تلد دائماً أبناء لاشيطان. 

-٤‏ يزرع ابن الله التواضع بالتشبّه به» فقد ترك الحد وأحذ الهوان» وقبل 
الضعف وهو القوي» وداس الموت بقبوله» فجرده هارأ على الصليب من قوته. 
ولذلك هو يتودد إلى النفس ويضع بذرة الإبمان في القلب حن تغمر التواضع الحقيقي. 

-٥‏ قد تسأليٰ - يا تادرس - عن التواضع الحقيقي والتواضع الكاذب؟ 
وأقول لك: إن الأول من يسوع رب الحياة» والثاني من الشيطان. وإذا نزرعت قناع 
التواضع الكاذب جحد تحته حبة القوة والسيادة وقهر الآحرين» والتظاهر بفضائل كاذبة 
مثل اللين في الحديث» والمرح وضيافة الغرباء وكل ما يجلب الصيت الحسن. أمُا إذا 
احتلفت مع المطعون بالتواضع الكاذب» تحده مثل الوحش» ينقض عليك بلا رحمة 
در سور ا ر ا و اع ت عر 
ويشهّر بك علناً لأن غبته للقوة هي ذات رذيلة الشيطان. 

- إذا ضاعت منك فرصة للحطية وشعرت بالحسرة والحزن» فأنت لم 
تقان بعد توبة نقية؛ لأن الحزن على ضياع الفرصة يعن أنك لا تزال تحب الخطيةء ولا 
تزال توبتك يي مرحلة الطفولة. 

۷ يقو لا رسول رب اغد هة لا تقرح بالات وها علي شامل نة 
الشماتة والفرح بسقوط الآحرين. ومن يشهر بالساقطين هو حليف الشيطان» وهو 
جد عزاءه قي ذكر خحطاياهم لكي يصرف الأنظار عن حطاياه. 

۸- عندما يقول الرسول: إن الحبة لا تسقط فهو يعن محبة الله لنا؛ لأنه 
كتب: "ونحن بعد ححطاة مات المسيح لأجلنا" ررو « : »» مؤكداً قبل ذلك إن "الله ن 


ف ر ات عا الول جن اا تقر اها ى اة مر فر فا 
وتستوعب احبة الإلهية الي لا تقوى عندما نتوب ولا تضعف عندما نسقط» بل هي 
کا سل کیب ارج 

TET‏ "لا حوف في الحبة" رايو > : 0۸» فإننا لا حب أن 
CO N N CP O ST UE‏ 
الخوف هو السيد والمالك» فإننا م ندحل الإيمان بعد. 

للك لرك اله الو لا هرو ج ورن فلت ابل 
اسلك سلوك البالغين الذين يتوبون بسبب مبتهم لله. 

-١‏ الله لا يحتاج إلى توبتناء بل نحن نحتاج إلى التوبة لأا طريقنا إلى الحياة 
الأبدية. لذلك عليك أن تتوب من أجل الحياة الباقية. 

۴ - قال الرب قي بداية الإبحيل: 'توبوا وآمنوا بالإجحيل" رمر »٠٠: ١‏ فققد 
حاء بابر السار وبشارة الحياة» وهي قبول التائبين. لذلك» كل مرة نقراً فيها الإنجيل 
في الليتورجية علينا أن نتذكر هذه البداية الضرورية حن لا يضعف رجاؤنا. 

۳ - ل أبداً بتعريف التوبة؛ لأن التوبة هي طريق الحياة الحديدة في يسوع 
المسيح. ومن يظن أنه إذا حدد ما هي التوبة فإنه قادرٌ على التوبةء هو مثل من يشتري 
الصنارة ويظن أنه بشراء الصنارة سوف يصطاد السمك دون أن يجلس بانب النهر 
ويلقي الطعم وينتظر. 

-٤‏ المعرفة لازمة لكل إنسان» ولكن حضوع المعرفة للإممان هو مشل 
حضو ع العبد لسيده؛ لأن السيد أي الإعان إنما يعن للعبد إرادته ويأمره ويطلب منه 
الطاعة. لذلك عليك أن يكون الإبعان هو سيد فكرك؛ لأن الرسول طلب "طاعة 
الإبمان" ررو ١‏ :»> أي خحضوع الفكر للإبعان. 

o‏ التوبة يدون الصليب هي مل من ملا بطنه بالاء ويظن أنه الطعام 


۷ 


الوحيد للحياة. وهي ا حوفاء؛ لأن الصليب هو الدواء الذي يعطي لنا الحياة الباذلةي 
ومن الصليب نأكل تمرة شجرة الحياة أي جحسد الرب ودمه. 

۳٦‏ هل 'نشترك ف جسد الرب ودمه» إذا كان لدينا شك ف دقة وأماننة 
التوبة؟ بكل يقين نعم؛ لأن الرب قال: "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى" رمت 
٩‏ : . ولذلك من يأكل» يحيا حسب وعد المخحلص: E‏ 
۷). 

تناوّل برحاء الإيعان مهما كانت مشاعرك؛ لأن الرب رحيمٌ وحبٌ للخطاة. 
وعندما حلس مع العشارين والزناة ليأكل معهم» رَسَم ترتيب المائدة السماوية. ولأنه 
يجلس معنا ويعطي لنا طعام الحياةء لذلك تناوّل بإعان مهما كانت مشاعرك؛ لأأانك 
عندما تقترب من الرب يعطي لك حياته فتحياء أمّا إذا كنت تظن أنك ستحيا بدونه» 
فإنك لا تعرف إن الرب هو مصدر الحياة. 

۷- اعترف بخطاياك للرب أولاً قبل أن تعترف جا للأب الروحي؛ لأنك 
تعترف للمخلص عا قي داحلك» وهو وحده القادر أن يرد لك الحياة. 

۸- ندم الحبة ليس مثل ندم الخوف. الأول له مواعيد الحياة» والثاني ملك 
توقع الدينونة. الأول يدفع القلب نحو الله بقوة الرجاء في الصلاح الإلهي المعلن ي ربنا 
يسو ع المسيح وني عطية الروح القدس» والثاني يرد القلب بالخوف من الدينونة ونع 
إدراك صلاح الله ويجعل غاية الوصية غامضة. الأول هو طريق الحياة الحقيقية وهو وليد 
الإبعان» والثا هو طريق الناموس وهو وليد الدينونة. 

۹-الندم يلد الدموع» وهي دموع من فقا مكانته كإبن لله وأخ في معية 
'البکر بین إحوةٍ کثیرین" (رو ۸ : .)٠٩‏ وقد غسل القديس أرسانيوس الكبير كل حياته 
بالدموع. 

-٠‏ لا تغرس عطية الدموع حبة الله فينا؛ لأن عبة الله من الروح الققدس» 


وهي تأت بإلحاح» وعوت الصليب الذي يتم في القلب. 

-4١‏ لا تطلب الدمو» لأا تنساب نتيجة تأمّل صلاح الله وحنانه. 

۲ - كثرة البكاء تغسل القلب» لكن بدون معونة المعزي لا ننال التقديس؛ 
لأن القداسة ليست متا ولا هي تثمرة سلوكٍ صالم» بل هي عطية الروح القدس. اا 
النسك والأعمال الصالحة» فهي مثل حرث الأرض لكن البذار والماء ما اللذان 
يعطيان الحياة والحصاد. والبذار هي كلمة الله الحية في الأسفار. والحياة من روح 
يسو ع الرب المحيي TT‏ 

۴- إن تذكر الخطايا الماضية غير نافع لن ا ر ج 
بالمرة» بل هو ضار. والمعلم الماهر لا یذکر تلامیذه بأحطائهم» بل ما تعلموه من آمور 
ب ۰ 

-٤‏ لا تنعهر أي إنسان» حن لو قل أمامك إلا إذا كانت ينك وبيته 
شركة؛ لأن الإنتهار يصبح مثل شرارة النار الي تحرق كل شيء. وإذا خسرت أحاك 
hE EE‏ المسيح الطبيب الحقيقي. 

-٥‏ سألي أحد الإحوة مرة: هل نستطيع أن نتوب عن الكبرياء؟ وقلت هم 
إن الكبرياء هي الحية السامة الي تختفي داحل القلب» وعندما نمدم ححر الحية ومكاها 
نظن أننا قتلناهاء ولكن لا يهدم الكبرياء إلا روح التواضع الحقيقي» روح الذي أحلى 
ذاته وأحذ صورة العبد. 

-٤٦‏ لا تحادل أي إنسان حب للجدل؛ لأن حية الكبرياء كامنة ق قلبه» 
ولذلاك يفول الرسول: الا تكرتوا شغرفين بالغليي الكت ر٠‏ ادن لاتا جع 
نعثر في أشياء كثيرةٍ. 

۷- لا توان عن قراءة الأسفار المقدسة؛ لأا المياة الي تغسل نحاسة 
القلب» وتكشف للإنسان مكامن الحية القديمة» أي الكبرياء. 


۸- أقول لك الحق»ء ت ركنا الكبرياء نحو طلب الأمور الزائلة؛ لأننا نظن أن 
فيها الحياة» ومع الكبرياء يدحل الخوف من الموت. 

۹- لا يتوب الجحبانء ولا المتردد؛ لأن الحجبان يخاف موت الصليب» والمتردد 
الخائر العزم يخشى آلام احبة. 

-٠١‏ أوصانا معلمنا باحوميوس الكبير أن تكون لنا شجاعة الأسود الي 
تعرف كيف تطارد الفريسة وأين تقتلها. ولذلك» التوبة هي سعي الشجعان. 

-١‏ عندما نضع الخشب في النار» يحترق وترتفع ألسنة اللهب بقدر ما نرمي 
من أحشاب» لذلك كلما أد ركنا عزتنا عند الله» ازدادت حرارة التوبة. أمًا إذا مللمك 
ا ا ت 

۲۴- من أين تأت عزة الإنسان؟ ليس من المديح» بل عندما يدرك أن ابن 
ا خوت الاب ماك م أجل 

۴۳- الانسحاق لا يأ من حصر وجمع الخطاياء ولا من التأنيب» بل من 
إدراك عدم حدوى الشر وحلاوة محبة الله الآآب الذي بذل ابنه الوحيد ممن أحلنا 
وأعطانا روحه القدوس. 

٤‏ - يحفظ الانسحاق التوبة؛ لأنه يضع في القلب حرارة الطلب الدائم 
والصراخ لرحة الرب والتوسل برجاء في المخلص الذي عنده وحده دواء الحياة الأبدية 
الذي يشفي الطبيعة الإنسانية امريضة. 

-٥‏ الذي يفرح ويسعى وراء مديح الناس» يجد باب ا ا 
لا يتراحع عن أي خحطية علنية» بل يتمادى فيها لكي لا يفقد مكانته المزيفة المرذولة 


ا 


شفاعة الروح القدس 


٦‏ - الفرح الروحي بالرب وعيراث الملكوت لا يجعل وجه الات غاس 
E E OO‏ 
الروح القدس المعزي الذي يغرس الرحاء في صلاح الله وعبته. 

۷- لا يحكم الروح القدس على الخطاة مثل حكم القضاة أو السادة» بل 
يحكم مثل الطبيب الذي في صلاح وحبةء يخبر بالمرض وبالدواء وبالوعد بالشفاء. أمّا 
نحن الخطاة فكثيرا ما نحكم دون ن نقدم الدواءء ولا حي نعلن مواعيد الله؛ لأن لذة 
التسلط تغلب إعاننا فى مواعيد الله. 

۸- أمّا شفاعة الروح القدس وعمله ق القلب» فهو على قدر قامة كل 
مؤمن ولا يوحد لدينا تقنين حاص بالروح القدس» ولكن الممارسة والثبات قي المسيح 
لا ان من قلب الإنسان» بل يغرسه الروح القدس قي وداعة وبدون تسلط. 

۹- هذه بعض الأمثلة على شفاعة الروح القدس كما سمت إلينا من 
الشيوخ الذين سبقونا قي الإبعان: 

“ يتكلم الروح القدس قي قلب المؤمن بكلمات الوحي المقدس» ويزجر النفس 
غارسا م الزحر سلاماً وفرحا دون قهر» ودون تسلط» ويعزي النفس عواعي د الله 
ا 

* لا يترك الروح القدس النفس» بل يشجعها في وداعة» ويعزي القلب بالمثابرة 
هامسا بشكل غير منظور» وعتزج صوت الرب مع فكر الإنسان بشكل لا يلاحظه 
الإنسان حن أنه يظن أنه هو الذي يتحدث مع نفسه. وإذا ثابر الإنسان واستمر في 
حياة الشركة» أعطاه الروح القدس العزم وبذلك يستطيع أن يعبر بحر جحارب العام 


۱۱ 


* إذا مال الإنسان وانعطف نحو الخطية وسقط فإنه بعر مرحلة ظلام روحي 
على قدر قوة e‏ الشهوة» وم ضاع أثر اللذة وأفاق الإنسان مثل النائم من 
شرب الخمرء يقترب الروح القدس في هذوي ويحدث النفس قي القلب شارحا ها عدم 
حدوى الخطية» و كيف أفسد التعدي ا اا او ا ا 
طبيب يكشف عن المرض ويقدم الدواء. 

* يتودد الروح القدس للنفس مخاطباً إياها عن حبها الأول» وعن الصلاة 
والقداسات الي نالت فيها قوة وعزاى وعن الاحتفالات بأعياد القديسين لكي ينعش 
بذرة الرحاء .مياه المواعيد» ويفتح هما باب الحياة من حديد. 

-٥‏ حقا می الرب يسوع الروح القدس "الباراكليت" أي المدافع عن 
الإنسانية الي افتديت بدم الابن الوحيد» وهو أي الروح القدس لا يقدم مها دفاع 
امحامين في امحكمة وأمام القضاء» بل دفاع الع والمرشد؛ لأن صلاح وعزاء الثالوث 
هو صلاځ واحد وعزاء واحد لرب واحد. هكذا يقترب المعزي الذي يعرف أعماق 
او ع ا و وک ا ارا ا 
السمائية لكي تشتاق إليها ا ويقدّم ما عربون هذه الحياة لكي تحيا حسب 
الرحاء وتترك - بحريةٍ - لات وشهوات وغرور الخطية. 

-١‏ هكذا يحفظ الروح القدس النفس ي المسيح» ويشبتها حسب وصايا 


الرب حن لا تستهين .موت الاطية. 


موت الخطية 


کک ووت اة هر ار اة عن تة ال واتار امان خد ال رن 
ا 

۴- بداية موت النطية هو برودة الحبةء مل لاء الذي يبرد قليلا قليلا حي 
یصبح باردا. وبرودة المحبة - كما قال الرب ود و ی كثرة الإ 
تبرد حبة الکثیرین" (مت .)٠١ : ۲٢‏ 

© لا خف أيها الأخ؛ لأننا نتوسل لمخلصنا الصاح ابن الآب ونقول‎ - ٤ 


1 


"امك القدوس هو الذي نقوله"» أي نعترف به ونتمسك به؛ لأنه "رئيس الحياة"» أي 
ينبوعها»ء وهكذا يجعل نفوسنا تحيا بالروح القدس» ولذلك "لا يقوى علينا موت 
الخطية"؛ لأن موت الخطية ببدأً ببرودة الحبة. والخلط بين وصايا الرب ووصايا العام» 
وبين العزاء السمائي والرحاء الحجي ومغريات الخطية هو الذي يقود إلى بداية جحد 
الرب في القلب قبل ده عة 

-٥‏ علامات موت الخطية ظاهرة وهي: عدم الإكتراث بالوصايا 
ومقاومتهاء وإحتقار كلمة الله في الكتب الإلمية» وإعتبار معايير العام هي المعايير 
الصحيحة» وكراهية وبغض يسوع» واحتقار صليب رب اجحد والتجديف عليه» وهذه 
كلها في كلمة واحدة: "برودة الحبة". 

٦‏ - طريق المراطقة حدده الشيطان نفسه» فهو يبدأ بتعليم سام ينكر جحسد 
ابن الله المساوي للآب» وهذه هي الأريوسية. وينكر اتحاد ابن الله بالطبيعة ار 


)١(‏ راحع كلمات أوشية السلامة الكبيرة. 


E 


الكاملة: التفس والحسد» وهذه هي النسطورية. وبذلك يخفي ويدمّر تماما حاجتنا إلى 
الحياة الإمية ال جعلنا نبقى أحياء إلى الأبد بفضل شر كتنا في ألوهية الابن المتحسد 
كوسيطٍ بيننا وبين الآب والروح القدس» وكطريق حديد لياق حديدة. وسم المرطقة 
القاتل = كما Ag‏ ویقتل عبته لأنه ینکر اتحاده بنا 
وينكر عطية الحياة الأبديةء إذ يقصر الاتحاد على ألوهية وإنسانية ربنا يسوع المسيح» 
ويعزله كمصدر وينبوع الحياة الي لا تفئ» وبذلك تفقد الأسرار فاعليتها وقوتما» وهو 
ما يجعل التوبة قاصرة على الإرادة الإنسانية» ويجعل عطية الحياة الأبدية قاصرة على 
الذين استطاعوا - بوسائلهم الخاصة - الوصول إلى ينبوع الحياة الي لا تفئ» أي 


اللاهوت» وهذا هو شر وحطية الغنوصيين الذين انتشروا في كورة مصر في أيامنا. 


سكن الروح القدس في القلب 
هي الطريق الملوكي للتوبة 


۷- عطية الله لنا يحرسها الصومُ والصلاةء وقراءة الكتب الإلمية» والشركة 
في السرائر المقدسة. هذه العطية لا تأت من الصوم أو الصلاة أو أي ممارسة نسكية» بل 
تأ من الثالوث نفسه: من الآب بواسطة الابن وبنعمة الروح القدس. ولذلك قال 
الآباء لنا: لا توبة حقيقية بدون الثالوث. 

حذر الإحوة من كل تعليم غريب يرد التوبة إلى توحيد الغنوصيين؛ لأتنا 
بدون الثالوث لا نصبح أبناء الله» بل أبناء الجحسد . وبدون الثالوث لا شركة لنا في 
الحياة الإهية؛ لأننا إن لم نأحذ الروح القدس نموت إلى الأبد؛ لأن الموت يجعل الحياة 
ال فينا تحف» بل وتفئ؛ لأننا لا غلك - حسب صطبعنا المخحلوق من العدم - أن نحيا 
إلى الأبد. 

۸- ومع أن الذي ذكرته لك يكفي» إلا أننا نحتاج معا أن تتأمل تدبير الله 
الذي أعد لنا طريق الحياة تي يسوع المسيح» ونبته فينا بالابن وبالروح القدس. 

كان تحسد ابن الله هو بداية البشارة بالخحياةء إذ أعد الروح الققدس الميكل 
ا ا ولم تكن محرد سکئ» بل 
حلول E E RE‏ الأمانة المقدسة: "لاهوته لم يفارق NENT‏ 
واحدة ولا طرفة عين"؛ لأن الرب يسوع م يكن إهما في أوقات معينة»ء وإنساناً في 


أوقاتٍ أحرى» بل هو الإله المتجسد ابن الله المتحد بالطبع الإنسان إلى الأبدء والذي 


)١(‏ راحع صلاة المعمودية حسب طقس كنيستنا. 


فيه تمجحدت الطبيعة الإنسانية بغن ومد اللاهوت. 

۹- من هنا تبداأ التوبةء أي من تحسّد ابن الله الذي غرس التواضع كأساس 
الشركة. تواضع الحبة لا تواضع القوة؛ لأنه "بالضعضف قد غلب الموت» وبالتواضع أباد 
الكبرياء» وباحبة رد لنا الحياة". هذا هو معن الالتصاق بالرب يسوع؛ لأن التوبة تبداً 
بتواضع المتجسد الذي م يلجا إلى وسائل القوة لكي يغلب» ولم يجعل القوة طريقه» بل 
"أخحلى ذاته". وهذه هي عثرة التحسد» وبعدها حاءت عثرة الصليب» أي بذل الحياة 
لن لم يطلب» ولأحل من لا يستحق» أي عن الحنس البشري الذي صلب رب اجد. 
وقد سبق البذل إحلاء الذات» ب إخلاء الذات بالموت» ولذلك نقول إنه بالضعف 
داس الموت وهدم حصن الموت النيع موته على الصليب. ومن هنا تبدأً التوبة بالتواضع 
NES SISE‏ 

-٠‏ ونحن نلاحظ إلحاح الروح القدس قي قلوبنا؛ لأنه يقودنا برفق نحو 
E OS N‏ 
الحياة برمتها تحت أقدام المسيح. ويعزي قلوبنا عندما يكشف لنا عن جمال المواعييد 
السمائية مؤكدا لنا أن السماء أفضلء وأن الروح هم من الحسد» وأن الشركة مع الله 
وفيه أعظم من كل كنوز الأرض. 

هذا الإلحاح نراه فينا كل يوم» وهو الذي يردنا إلى التوبة؛ لأن الروح القدس 
- بسبب شركتنا في المسيح - يتودد إلينا بذات الحنو والصلاح ويعمل فينا ناقلاً من 
الرب كل ما بخص صلاحه وغبته الي أظهرها نحو الخطاة والساقطين غارسا فينا رحاء 
لا يفیٰ. 

-١‏ علامات سكن الروح القدس فينا هي الرجاء والققة قي صلاح الله 
وقبوله للحطاة؛ لأن الخطية - بسبب الكبرياء الي فينا - تدفعنا نحو اليأس» وهو حطية 


يهوذا الإإسخريوطي. 


٦ 


برفق يقودنا الروح القدس نحو يسوع المصلوب» ويغرس الصليب في الفكر 
وقي القلب ر الإرادة: في الفكر كرؤية» وني القلب كمحبة عميقة تدفع الإرادة نحو 
الغفران ونو البذل» وق الإرادة حي نرفض» ليس فقط إغراءات الخطية» بل حي 
الأمور الصالحة ال تعطل البذل. 

2۷١‏ ردنا الروج القذس غر يسرع الضلوب لكي بطي الا وة 
مسيحيةء أي توبة الذين - في المسيح - قد مُسحوا بالروح القدس. وحسب هذه 
اللسحة» مسحة المصلوب والحي الذي حول الموت إلى حياةء والقبر إلى رقاد؛ لأننا ف 
اللسيح يسوع ننال موت الحياة القديعة» وفيه ننال سكن روح الحياة الذي أقام يسوع 
من الأموات. 

ا ن ارت لمن د راا ل دة بر المع ار رة 
السحة» تندفع بقوةٍ نحو الصليب كقانون ۷هبه ” للحياة. أمًا التوبة بقوة الإرادة 
فهي تبحث قي دقةٍ عن كل الذرائع وأسباب الخطية وتطاردها وتدوس عليها دون 
تردد. الأول نار الحبة» والثانية مط يروي الأرض العطشانة. 

۴۳- تدحل الإرادة والفكر والقلب كله صحراء التوبة عندما تبحث عن قوة 
الحياة الجديدة ولا تجدها في الداحل» فتصبح مثل العطشان الذي يلهث من أحل قطرةٍ 
واحدةٍ من الاء. هذه بداية الحياة الحديدةء والرَجم الذي منه ولد جيعا؛ لأن الرب 
يقودنا في البرية نحو ينبوع المياة الذي لا يحف»› E‏ أي الروح الققدس 
الرب الحيي الذي ينقل إلينا حياة الرب يسوع مختومة بالصليب» متوحة بالقيامة» 
وممجدة بالصعود. 

-٤‏ التوبة ال بلا ألم هي توبة غير حقيقية. وأنا لا أعي ألم فققدان لذة 


)١(‏ كلمة ۷0۷ K0‏ قي هذه الفقرة تعيْ غاية أو هدف. 


۷ 


الحياة المائتة» بل الأ لم الذي قال عنه الرسول: "العام قد صلب لي وأنا للعا لم" رغل ۲ : 
٠‏ لأن الذي يصلبنا مع الرب هو الروح القدس الذي تمسح به بعد المعمودية في 
مسحة الميرون لكي ننال فيه وبه آلام الرب: المسامير والشوك والضربات» أي حلدات 
العام لكي ننال فيها موت الحياة القدعة. فقد ظهر بطلان العام لعجز القوة» وظهر 
فساد السلطان الذي لا يعرف الحبة» وأسس الرب الحبة بتواضع تجحسده وانسكاب 
ذبيحة عبته على الصليب الذي صار بالقيامة الانتصار الأبدي للحياة على الموت» 
وللمحبة على العداوة. 

-٥‏ هکذا یسکن فینا "روح یسو ع"؛ لأنه یغرس فینا تحسّد ابن الله بتواضع 
اجس وموت الرب الحيي أي الصليب» والحياة الغالبة الموت والفساد» أي القيامة؛ 
ا ا ی ر الذات (ححد الذات) في فراغ الخطية» بل بجحد 
أنفسنا کمن يرى صورته ق مرآة ويرى عيوبه» ولكنه يرى صورة المسيح لأن المرآة 
هنا هي المسيح يسوع ربنا الذي عندما نراه كما هو نترك حياتنا القديعة. وعندما نرى 
محبتنا المنقسمة نت ركها. وعندما ندرك قذارة الحياة ال فينا نطلب طهارته. هكذا يعمل 
الروح القدس» يح ركنا نحو المصلوب والحي إلى أبد الآبدين. 

E‏ ا ا و اسر دا 
لأنه قائد وربان سفينة الكنيسة وراعيها الحقيقي - ويحمل صليبه» أي حياته الي بذل» 
ويتبعه؛ لأنه بهذا وحده» أي مسيرتنا مع الرب وني "شركة آلامه" رن ٠٠٠ : ٣‏ نصل إلى 
الجلجثة حيث الرب صلب الإنسانية فيه لكي نموت معه عن الحياة القدرعة. 

فهل كانت للرب حياة قديمة؟ بكل تأكيٍ لاء لكن كانت ولا تزال هي 
حياتنا نحن فيه» الحياة الي أعاد حلقها فيهء واليَ تأقنمت بالاتحاد» ومُجّدت بكل غ 
اللاهوت» هذه الحياة تحوّلت إلى تواضع وتسليم كامل للآب» ومُسحَت بالروح 


القدس لكي يحفظ الرب لنا فيه المسحة. ولذلك» فكل عمل الروح القدس فيناء في 


1۸ 
زمان غربتنا هو أن يحولنا إلى صورة المسيح» ولذلك ي ركنا الروح القدس نحو الرب قي 


الصلاة» وقي قراءة الأسفار وقي الحبة الخادمة مع الإحوة» وقي ترك كل ما يتعارض مع 
وصاياه. 


5 


لإقتناء التواضع الحقيقي 
وسلوك طريق الحياة 


۷- التواضع الحقيقي ليس بالكلام "أنا حاطئ"» ولا هو بمحاولة الشعور 
با لخطية» رغم أننا لا ندرك ما هي حطاياناء وإنما هو رؤية الحبة الإلمية الي تسحق 
اسان عة اأ ا ن راه و ا غل لا ع لأ و ج ا 
حطاة مات المسيح لأحلنا" (رو ٠‏ : ۸). 

۸- التواضع الحقيقي هو قبول صورة العبد» أي صورة الرب نفسه الذي 
قبل عبودية الإنسان و لم يتذمر» بل عاشها لكي يفتدي الإنسان. هكذا يدأ التواضع 
عندما نقبل صورة العبد» ولا نحارب كرياء الآحرين أو نتضايق منهاء بل ححبة نقاومها 
i EOE E O A EO‏ 
بالإنتهار والتهديد والتشهير؛ لأن هذه هي علامات موت روحي خفي كامن في القلب. 

۹- عندما يسقط المتكبر يندهش ويندم ويفقد الرحاء» أمًا المتواضع فهو 
يعرف ضعفه ولا يندهش من تصرف أو سلوك» بل يندم برحاء حي في رحمة الله. 

-٠‏ لا تطلب من الله اقتناء التواضع» بل اطلب من الله معرفة أسرار قلبك 
الخفية» وأنت تنال من معرفة أسرار قلبك الإتكال على عمل الروح الققدس؛ لأن 
ضعفك سوف يجعلك تستدعي دائماً رحمة الرب والمخلص. 

-١‏ إذا كانت الحبة» أي معرفة حبة الله هي الي تغرس التواضع» فإن بذرة 


التواضع هي بذرة الملكوت الي تصبح شجرة عظيمة كما قال الرب يسوع رلو .٠٠: ٠۳‏ 


الإعتراف بالخطية 


۲- السقوط في حطية معينة يكشف ضعف الحبة» أو محبتنا الذات» وضعف 


محبتنا لله. ولذلك» الاعتراف الصحيح المقبول هو أن نعترف بأننا تحب أنفسنا أكثر من 
| 


غ 


۳- إذا كانت خطية معينة مفضلة عن غيرها من الخطايا تكرر السقوط 
فيهاء فتكرارها يحتاج لدواء الصليب» وهو صلب الإرادة بالفكر» وإحضاع الجسد 
بالصوم والسهر لأن هذا يكسر مبتنا للحطية» لكن الشفاء هو من الروح القدس. 

-٤‏ الاعتراف بخطية معينة إذا تكرر يجب أن يعالح بثلالة أدوية شافية» وهی 
أن نعمل ما هو ضد هذه الخطية باقتناء بتولية القلب» أي رفض ما هو صالح ”“ من 
أحل الله» وحدمة الإحوة» والاعتراف الدائم لله لكي تولد التوبة. 
عبودية الخوف إلى حرية احبة بالتعليم. سلمه شريعة ا اک کف تلمد طاهراً 
اقترب منا وصار كواحلٍ مثلنا في كل شيء ما حلا الخطية. 


)١(‏ أنظر الفقرة رقم ٩۸‏ في هذه المعوية وللمزيد من التوضيح قي هذه النقطة برحاء مراحعة كتاب "حياة الصلاة الأرثوذكسية للمبتدئين" 
للقديس صفرونيوس - تحت عنوان ضبط الفكر صفحة ۲۷ الفقرة رقم > والمنشور على موقع الدراسات القبطية الأرثوذكسية 
WWW .cop t00 ¥ .cO‏ تحت باب الروحانية الأرثوذكسية. 


۲١ 
إفراز نوايا القلب‎ 


-۸٦‏ الصليب هو قانون “ (أي دفة السفينة ال تحدد اتجاهها). لذلك» كل 
ما هو ضد الحبة المصلوبة الناهضة من أوجاع الموت» وغالبة القبر» يجب الحكم علييه 
فوراً وبلا أي تأحير. 

۷ - افرز نوایا القلب: 

ا ا کا اک ای کا ا 
يزرع العداوة والبغضة والانقسام؛ لأن الرب دعانا إلى الوحدة» ودعانا إلى أن نسير 
"اميل القان "أن لا تتشاجر بسب الأمون الرائلة الرقية.: 

ثانياً: حدد لنفسك الأسلوب الذي يجب أن تسلكه» واعلم أن للرب يسوع 
طريق ا وهو يسوع المسيح نفسه. والطريق والغاية (والهدف) يجب أن يكون 
NE EY E A Ya‏ 

۸- إذا كان يسوع هو الطريق» وهو الغايةء فقد نص كل ما بخص 
الإفراز في عبارتين: الأولى» "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين" رلو ٠١‏ :٠٠ء‏ ۲۷). والثانية» 
"من لا جحد ذاته ويحمل صليبه ويتبعيٰ لا يستحقي" رمت »٤: ٦‏ أي لا ملك معي 
ذات الملك الذي أعده الآب السماوي. من له قلبين ولسانين لم يعد واحدأء بل اغترب 
حى عن جحسده» أي يسلك بسلوك من لا يعرف حدود الخير والشر» بل زج بينهما 
مثل شعب إسرائيل القدم الذي مع صوت إيليا يصرخ "لا تعرجوا بين الفرقتين'. 
ومن له قلبين لا يصلح لشيء» فهو "من وضع يده على امحراث'» ولم ينظر إلى ما هو 


)١(‏ الكلمة اليونانية K0۷0۷‏ في هذه الفقرة تعن القلم» والاجحاه» وأخيراً تعن الدفة الي تحدد سير السفينة. 


۲۲ 


أمامه» بل إلى ما هو خلفه حسب قول الرب. وقد قال الأب ديونيسيوس إن النظر إلى 
الخلف هو الحياة الماضية القديمة الي درا منها الرب يسوع الملسيح؛ لأن الخمر 
الجديدة لا توضع في زق قلم» والرقعة الجديدة لا تضاف إلى الثوب العتيق رلو .)٠١: ١‏ 

۸۹- ا و ا يسوع» ولتكن صلاة يسوع هي بداية كل 
فكر وقول وعمل» وأنت تتعلم من الصلاة والش ركة كيف تفرز نوايا القلب. 


صلاة المزامير 


-٠‏ نحن لسنا تحت حكم الشريعة» ولا حي تحت حكم اضطرار الملسيح 
يسو ع ربنا؛ لأنه ۾ "يأ لكي يخدم» بل لکي يخم ويبذل نفسه فدية عن کثیرین" رر 
٠‏ : هى يسوع المسيج مخلصنا هو فينا وليس حارجاً عناء هو رأسنا الذي يعطي حياة 
لكل أعضاء حسده» أي الكنيسة. ومن لا يعرف هذا يرتبك في كل أمور حياته» 
لذلك رغم أننا خرص على استخدام المزامير لكي لا نقع أسرى احتياحاتنا اليومية 
الا رهي ع ا و ا ع ا اف ن ا 
لأا مدرسة التوبة الأولى الي يجب أن ندخلها بإفراز ومعرفةٍ حن نتعلم حقائق الإعان. 

1- لا يجب أن نخاف من اللعنات اا القاسية الي رددها الشعب 
القدم؛ لأنه كان يسلك حسب الشريعة "عين بعين وسن بسن" رمت ه٠‏ : ۸» ولذلك 
منعّت هذه المزامير من صلوات السواعي» وثر كت للناضجين من المتوحدين والمعتكفين 
لأمم يقرأون هذه الصلوات ومعها الفصول الي تشرح حروب بي إسرائيل والصراع 
ضد الوئنية. وحن لا نلزم اللإحوة بتلاوة هذه المزامير مثل المزمور ٠١‏ وغيره» بل نختار 
ما يناسب هؤلاء حسب اختبارهم. وقد رتبت الكنيسة بحكمة الروح القدس أن تختار 
مقاطع (استيخون) قبل قراءة الإنجيل للتوبة وطلب معونة ونعمة الرب. وأحيانا نجع 
ن و ون ا ف د ا تک نر اا انالومل اقا 
والشفاعة في مدرسة الصلاة الأول أي سفر المزامير. 

۲- من يجد لذة أو عذراً فى طلب هلاك الأعداء ويدعم ذلك مها ورد قي 
بعض المرامير» قد حسب نفسه مع الشعب القلم» ولم يدرك أنه قد صار عضواً حياً في 
حسد المسيح الذي غفر لصالبيه» ولم يسكن في قلبه الفرق بين العهدين؛ لأن موسى 


iE 


لشن ابن اله وخاد الق مرس بقن لا مالف الك برع الج وا ى 
١‏ -». ونحن هنا لا شرع ولا نضع قانوناء لأن ما حاء ف الإبمان هو السند الأول 
والأحير لنا. 

۳- قيل عن الرب يسوع أنه "إذا لِم ا 
يقضي بعدل" (ابط ۲ : ۲)» وعدل الله قادرٌ أن يقيم الساقطين. ولم يلعن الرب بي 
إسرائيل» بل لعن شجرة التين لكي يعلن هم علانية الدينونةء ويترك حم زماناً للتوبة. 
ا 0 الكمال" ركر >٠» : ٣‏ أي الحبة» ولذلك 
قال الرب: "با ركوا لاعنيكم" رمت »)٤ : ١‏ ومع كل عبارات الب ركة قي المزامير» علينا 
أن نطلب بركة لكل من نعرفه. 


التناول 
من جسد الراب ودمه 


٤‏ - يقام القداس (حرفيا الليتورحية) في السبوت والآحاد وأعياد القديسين 
ورتب الملائكة والأنبياء حسب ترتيب الكنيسة الجامعة» والتناول من الذبيحة هو دواء 
النفس والحسد؛ لأننا بالاشتراك في حياة الرب وموته وقيامته المحيدة نتلوم من الحياة 
ومن قوة الرب يسوع ومن الروح القدس» فتنمو توبتنا نحو الاتحاد الكامل بالرب 
حسداأً وروحاء ومع الإحوة الذين معنا في ذات الشركة؛ لأن حسد الرب ودمه هو 
الاي ردا ا وها امك الواحة الي له روح وة هى زو جرع الد 

-٥‏ شجُع الإحوة على الصوم قبل التناول؛ لأن طلب حبز الله النازل من 
فوق من عند الآب ريو )٠۲ : ٦‏ هو للحياة. وليصم كل واحاٍ على قدر طاقته وحسب 
نموه الروحي؛ لأن الإفراط ق الصوم قد يجلب مضرة حسدانية وروحية. 

-۹٦‏ نحن نستعد للتناول من عشية يوم الرب وصلاة وتسبحة نصف اليل 
وباكر؛ لأن هذه الأوقات تخلص العقل من الاهتمامات وانشغال الفكر بالأمور 
الصالحةء أمًا الأمور الرديئة فليس هما مكان في حياتنا. 

حضور هذه الصلوات هو أفضل استعداد للاتحاد بالرب وبكل الكنيسة» 
لذلك شجع الإحوة على المثابرة لأنه لا يوحد قانون حاص بالصلوات؛ لأن طلب 
الرب هو من القلب وليس بقوة وسلطان الشريعة. 

۷- نحن نتناول لكي نتوب» ونتوب لكي نتناول. هذا ما معناه من الآباء 
الذين عاشوا قبلنا والذين معناء لذلك لا يجب أن نمنع من يريد التقرب من السر الجيد 
حن الذي له أحطاء علنية؛ لأن توبة الخوف من دينونة الناس لا تلد ق القلب تواضع 


۲٦ 


الروح» بل تفاقاء ونترك من له حطايا علنية لأبيه الروحي لكي يدبْر أمره. 

۸- لا انقطاع عن الطعام بعد التناول؛ لأن التناول هو عيد قيامتناء "وفرح 
الرب هو قوتنا" رنح ۸ : .٠٠‏ لذلك عندما نفرح بالش ركة نتعزى مراحم الرب. ولا 
سجود ولا حي طلب بر كة أحساد القديسين؛ لأنه يكفي أن يشتعل القلب .عحبة 
الرب وينشغل به ويترك كل ما عداه» حى القدّس والطاهر من أجل الذي أعطانا 
جحسده ودمه. 

۹- نظافة الجسد ليست هي طهارة القلب. وحستاً أن نكون أنقياء من 
الداحل؛ ف کن ا وفي داحله عظام ميتة. ونحن ليس لديا 
عادات ولا قانون حاص بنظافة الجسد؛ لأن هذه الأمور تقع تحت سلطان كل مؤمن 
با لمسيح؛ E E E A E ES‏ 
بالاغتسال من أعمال ال اميتة بالتوبةء أمّا مياة الخليقة فهي لا تقربنا إلى الله. 

١ ٠‏ ١-الاعتكاف‏ بعد التناول ضروري لمن يطلب الرب من كل قلبه» ولكل 
واحد منا شر كته الخاصة» ومع ذلك شجع الإحوة أن يأتوا إلى مائدة الطعام (الأغايي) 
بعد القداسات» لكي يكون لنا شركة. أمّا من يفضّل الاعتزال - عن محبة - فهو 
جحاهد نافع وشريك قي جحد ابن الله. 

أمّا ما بخص السر الحيد» فقد كتبت عنه التعليم الأول الخاص بالمبتدئين» وقد 
راجعه الآب ديونيسيوس امعم الحكيم» ولكن قي الختام أقول: إن المسيح هو حياتنا 
ال لا موت» ولا يقوى عليها الموت. ولذلك نحن نقبل الإنجيل المقدس في صلواتنا لأنه 
بشارة الفرح والخحياة ال تؤكد لنا أن توبتنا تحفظ ما نناله» ولا عطي لنا نعمة أوفر؛ 
لأن النعمة الكاملة هي يسو ع المسيح نفسه الذي لأحله نتوب لكي نكون شركاء قي 
ميراثه السماوي» له الحد مع الآب بالروح القدس قي كل الدهور آمين. 


